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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن الراوية والعناصر الرئيسية التى تتكون منها.
الكلمات المفتاحية: الراوية والعناصر الرئيسية التى تتكون منها.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول الراوية والعناصر الرئيسية التى تتكون منها.
II. موضوع المقالة 
الراوية والعناصر الرئيسية التى تتكون منها:
إنَّ الرواية تكاد تتشابه تمامًا في عناصر بنائها مع القصة، ولا يكاد يفرقها عن القصة سوى طولها الذي لا تصل إليه القصة، وعليه فإنَّ معظم ما وضعه النقاد من مقاييس للقصة يمكن تطبيقه على الرواية، ومع ذلك فإنه يمكن وضع القوانين للرواية، فالرواية أكثر مرونةً وحريةً. 
العناصر الرئيسة التي تتكون منها الرواية:

أولًا:  الأحداث: كل أديب يستطيع أن يجد موضوعًا للرواية مما يشاهده أو يقرؤه، أو يسمع عنه من أحداث لأي ناحية من نواحي الحياة، والروائي الكبير مَن كانت تصميماته لها قيمة ذاتية في نفسها ومعنًى إنساني صادق، ولا يتناول الشئون التافهة التي تقع فوق السطح، بل يتناول العواطف والصراعات والمشكلات التي مهما اختلفت صورها، فهي تنتمي إلى الماهية الإنسانية، فالرواية العظيمة هي التي تهتم بالأشياء التي تجعل الحياة نشيطةً جياشةً ذات قيمة أخلاقية، والرواية قد تكون كذلك، وهي مستمدة من أبسط قصة ومن أَوْضَعِ الناس، كما تكون كذلك في الحركات العظيمة في التاريخ والبطولة، لكن ليس معنى هذا أنَّ الرواية يجب أن تقتصر على أنواع المآسي في الحياة، بل إنَّ هزل الحياة له أهمية عظمى كالمآسي، وإنَّما نعني أنَّ الرواية لا تكون عظيمة حقًّا إلا حين تضرب بدورها إلى مدًى واسع عميق في الأشياء التي تتعلق بنا أشد تعلق.
ومن مهمات الرواية: أن تقدم للإنسان المتعة في ساعات الفراغ، وتقدم شعورًا بالخلاص من قيود الشئون العلمية، وأية رواية تؤدي المهمة في هذا السبيل تكون قد أدت واجبها، بشرط أن تكون هذه المتعة صحيحةً وقويةً وسليمةً، وتكون مهارة الروائي في تصوير الأشخاص وفكاهتهم أو أية صفة أخرى، تكفي في رفعها إلى درجة عالية في الأدب الروائي ولو كانت ناقصة من النواحي الأخرى.
ويرجع المبدأ الأصلي في كل الأدب أنَّ الرواية لا يمكن أن تكون لها شأن عظيم إلا إذا اتصفت بالصدق، أعني: أن يكتب الروائي روايته في فهم ودقة، في موضوع يعرفه تمام المعرفة، وقد فُسر هذا المبدأ بأنَّ الروائي يجب أن يقتصر على ميدان علاقته الشخصية ولا يتجاوزه، ولذلك انتقدت بعض الكاتبات الروائيات بأنهن يحاولن أن يكتبن مثلما يكتب الرجال، ومن وجهة نظرهم، بدل أن يكتبن من وجهة نظرهن، ولهذا مدحت الكاتبة الروائية "جان أوستن"؛ لأنَّها كانت تقصر كتابتها على ما كانت تعرفه شخصيًّا، وكانت تصف الرجال من وجهة نظر النساء ومحاورتها تدور بين النساء والرجال، وقل أن تكون ذلك بين الرجال وحدهم، وهذا المبدأ لا يتبعه إلا الأقلون، والخروج من هذا المبدأ غلطة يقع فيها الكتاب الناشئون، فيكتبون في موضوعات لا يعرفونها معرفة تامة، كأن يكتبوا عن البحر وهم لم يركبوه، أو عن الصيد وهم لم يصيدوا، أو عن المصايف وهم لم يصيفوا.
وعند بعض الأفراد مَلَكة تجعلهم يتخيلون في صحة وصدق ما لم يروا، وهذه مَيْزة اتصف بها "شكسبير" فقد كان يستطيع أن يصف في دقة طَباخ الملك في القصر ومشاعره وهو لم يره قط.

وهنا نتساءل عند كل رواية نقرؤها هذين السؤالين: هل هي رواية جديدة وشائقة؟ ثم هل هي تحكي بطريقة جيدة فنية؟ ومعنى هذا أننا نتطلب من الرواية أن تكون جيدة من نوعها وبكيفيتها الخاصة، وأن تكون محبوكة حبكةً ماهرةً لا يبدو فيها ثغرات ولا تهافتات، وأنَّ أجزاءها تتلاءم وتتوازن وتتناسق، وحوادثها تبدو كأنها طبيعية تنشأ وحدها من غير تكلف، وأن تعطي الحوادث قيمة بحسب أهميتها، وأن يكون الروائي ماهرًا في القص وهي موهبة أندر مما نظن.
ونستطيع أن ندرك ذلك من الناس الذين يقصون القصص على الموائد والمجالس، فإنا قل أن نجد بين المتحدثين ماهرًا في القصص، وهي موهبة ليس لها علاقة بثقافة المتحدث، فقد يكون الروائي مثقفًا ثقافةً محدودةً، ومع ذلك يكون في استطاعته أن يقص القصة بطريقة طبيعية سهلة مشوقة، وهناك مَن هم أعظم ثقافةً، ولكنهم فقدوا هذه الملكة فكان قصهم ثقيلًا قابضًا للصدر، وأداء الرواية غير الملائم يضيع كثيرًا من الرواية ومن المسرحية أيضًا.
 ثانيًا: التصميم: يمكننا أن نميز بين نوعين من الرواية، فبعض الروايات لها تصميم مفكك والأخرى محكم.

الحالة الأولى: الرواية التي لها تصميم مفكك تتكوَّن من عدد من الحوادث، قد جُمِع بعضه إلى بعض دون علاقة منطقية، أو بعلاقة ضعيفة، فالرواية إذ ذاك لا تعتمد على سير الوقائع، بل تعتمد على شخصية البطل الذي يكون المركز الرئيسي للرواية، فيجمع كل العناصر المتفرقة في شخصه، وتكون الرواية في الواقع تاريخًا لمخاطرات متنوعة تحدث لفرد في مجرى حياته أكثر منها تصميمًا للوقائع المنتظمة المترابطة التي تقربنا كل خطوة فيها إلى النتيجة النهائية، فقد تكون كل مرحلة منها مترابطة ولكن ليس بين هذه المراحل معًا ترابط، وذلك كمجموع مقامات بديع الزمان ومقامات الحريري وفي هذا النوع ليس بضروري أن يكون الكاتب قد وضع تفاصيل روايته مبدئيًّا، بل يكفيه أن يكون في ذهنه فكرة عامة عن المجرى الذي ستتخذه، ثم يدعها تتدرج في خلال سيرها. 
الحالة الثانية: روايات التصميم المحكم، لا تنفصل فيها الوقائع بعضها عن بعض، بل تُضم بعضها إلى بعض على صورة محددة، وفي هذه الحال تكون لدى الكاتب فكرة عامة قبل البدء في كتابة الرواية، ولا بد أن يدرس بالتفصيل المشروع بأكمله، وأن ينظم الأشخاص والحوادث حتى تكون في أماكنها الصحيحة، وأن يرسم الاتجاهات المتعددة التي ستتلاقى في الخاتمة.

ولكن هذا التمييز بين نوعي التصميم ليس تمييزًا دقيقًا تامًّا، فقد يكون في روايات التصميم المحكم مقدار كبير من المادة المفككة، وقد يقترب النوعان تمامًا في بعض الروايات، ويجب ألا نعتقد أن الرواية المحكمة أسمى فَنًّا من الرواية المفككة، بل قد تكون الرواية العظيمة حقًّا من النوع المفكك. 
والرواية التي يكون تصميمها محكمًا معرضة لنوعين من الضعف، فقد تكون أُحكِمت بطريقة آلية تسبب عدم الارتياح لِمَا تجده من الصنعة المصطنعة، وقد ينقصها الإقناع في التفاصيل، وذلك بأن يسيء الكاتب استخدام عامل المصادفة، إذ نرى في بعض الروايات أن جميع أنواع الأشياء غير المتوقعة تحدث فجأةً، ويوجد الرجال والنساء المطلوبون في المكان المطلوب من غير سبب يدعو إلى وجودهم في ذلك الوقت، وقد يدافع بعضهم عن استخدام عامل المصادفة في الرواية؛ لأنَّ المصادفات كثيرًا ما تحدث في الحياة الواقعة، ولكنه دفاع ضعيف؛ لأنَّه إذا صح ما يقولون من أنَّ الحقيقة أغرب من الرواية، فمعنى ذلك أنَّ الرواية يجب ألا تكون في غرابة الحقيقة، ويجب في تصميم الرواية أن يسير طبيعيًّا ويكون خاليًا من الصنعة والتكلف.
أنواع التصميم: إنَّ تصميم الرواية إما أن يكون تصميمًا بسيطًا أو مركبًا، وأن يكون متكونًا من قصة واحدة فقط أو قصتين فأكثر، وقانون الوحدة يقتضي في التصميم المركب أن تكون الأجزاء مترابطة، ويفقد التصميم المركب عادةً جودتَه إذا كانت الرواية مؤلفة من قصتين أو أكثر ليستَا متداخلتين تداخلًا صحيحًا، وأخيرًا: يجب أن تكون أجزاء الرواية أو الروايات متوازنة لا يطغى جزء منها على الآخر.

وهناك ناحية أخرى في دراسة التصميم، وهي أن الروائي له الاختيار بين ثلاثة طرق:

الطريقة المباشرة: يكون المؤلف مؤرخًا يقص من الخارج.

الطريقة الشخصية: يكتب في لهجة المتكلم متخذًا لسان أحد أشخاص الرواية، وفي العادة يكون هذا الشخص هو البطل أو البطلة.

طريقة الرسائل: تعرض الوقائع بواسطة الرسائل كما في قصة "آل فرتر" لـ"جوتيه" أو بواسطة الوثائق المتعددة واليوميات، وأحيانًا تتعاون الطرق الثلاثة.

مزايا هذه الطرق: إن الطريقة المباشرة تسمح بحرية السير وسعة المجال، والطريقتان الأخريان أكثر صعوبةً، ولكنهما تمتعان أحيانًا متعة أدق وأرحم، والأفضل أن تتجنبَا إلا إذا نجحتَا نجاحًا يعوض  متاعبهما، ففي الطريقة الشخصية قد يخفق الروائي في أن يعرض كل مادته في دائرة معرفة المتكلم وقوته، وقد يخطئ النغمة الشخصية، وطريقة الرسائل معرضة حتى في يد الفنان الماهر إلى أن تكون جافة غير مقنعة.
ثالثًا: التشخيص أو تصوير الأشخاص: إنَّ الروائي الماهر مَن تغلبت أشخاصه واستولت عليه، وجعل القارئين والناظرين يعرفونهم، ويتعاطفون معهم ويحبونهم أو يكرهونهم، كما لو كانوا ينتمون إلى عالم اللحم والدم، وأول شيء نتطلبه من الروائي أن يكون رجاله ونساؤه متحركين في روايته كأنهم مخلوقات حية، وأن يبقوا في أذهاننا بعد أن ندع الرواية جانبًا وننسى تفاصيلها، وعند بعض الروائيين عبقرية في خلق أشخاصهم حتى إنهم يستغربون شخصيات رواياتهم كما يستغربها الناس، فهي قوة خفية، وقد قال بعضهم: إنني لا أضبط أشخاصي بل هم الذين يضبطونني ويأخذونني حيث يريدونني، فالروائي وهبهم حرية الاختيار والاستقلال، وبذلك أصبحوا خارج دائرة نفوذه، فتكلموا وعملوا بشعورهم الخاص، وقد ينتجون نتائج غريبة غير منتظرة. 
ويُفرَّق بين الكاتب ذي العبقرية الخالقة وبين المقدرة المجردة، فالأخيرة تصيغ نتيجتها دائمًا في دائرة المجهود الاختياري الواعي، أما الأولى فتمنح لصاحبها منحًا من غير أن يعرف مِن أين أتت؟ ونلاحظ أن نجاح الروائي في التشخيص يعتمد إلى حد ما على قدرته على الوصف الفوتوغرافي، فأداء الممثل وتفسيره لدوره يرينا هيئة الشخصية التي يمثلها، وأثوابها ومظاهرها وحركتها، ولكن في قارئ الرواية تكون كل هذه الأشياء من عمل الخيال وحده، ولذلك يكون جزءًا مهمًّا من عمل الروائي أن يساعد في الوصف على أن يحصل على إدراك الأشخاص وتصرفاتهم. 
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